
العباءة.. حيلة ماكرون لإشغال الفرنسيين
عن مشاكلهم

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

ير التربية الوطنية الفرنسي تواصل فرنسا سياستها المناهضة للهوية الإسلامية ورموزها، إذ يقود وز
غابرييل أتال حملة جديدة لحظر ارتداء العباءة بمناسبة العودة إلى المدارس، بدعوى توحيد المظهر

يه. حتى لا يتم معرفة ديانة الطالب من ز

هـذه الحملـة بـإشراف مبـاشر مـن الرئيـس إيمانويـل مـاكرون الـذي يبـدو أنـه يتجاهـل مشكلات البلاد
الأساسية في الداخل والخا، ويصب اهتمامه على محاربة كل ما يعبر عن الإسلام.

منع العباءة والتشدد في تطبيق هذا المنع
بدءًا من اليوم، لن يتمكن الطلاب الذين يلبسون “العباءة” بالنسبة للإناث و”القميص” بالنسبة
ير التربية الوطنية الفرنسي غابرييل أتال، وذلك تزامنًا مع للذكور، من الدخول إلى فصولهم وفق وز

أول أيام السنة الدراسية في فرنسا.

ييـل أتـال إلى رؤسـاء المؤسـسات التعليميـة فـإن ارتـداء العبـاءة والقميـص وحسـب مـذكرة أرسـلها غابر
الطويل “يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه”، ويعد هذا الحظر استمرارًا
لمســار تنفيــذ قــانون  الــذي يمنــع ارتــداء ملابــس أو رمــوز تظهــر الانتمــاء الــديني في المؤســسات

التعليمية الفرنسية.

يــارته ثانويــة بــدوره، دعــا مــاكرون إلى الحــزم في تطــبيق حظــر العبــاءة، وقــال الرئيــس الفــرنسي خلال ز
مهنية في أورانج جنوبي البلاد: “لن ندع أي شيء يمر، نعلم أنه ستكون هناك حالات – جراء الإهمال

ربما – لكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين”.

وأضـــاف قـــائلاً: “لا ينبغـــي أبـــدًا تـــرك المعلمين ومـــديري المـــدارس يواجهـــون بمفردهـــم الضغـــوط أو
يـة، هـؤلاء لـديهم الحـق في الـدفاع التحـديات القائمـة بشـأن هـذا الموضـوع”، وتـابع “فرسـان الجمهور

عن العلمانية” حسب تعبيره.

يركز نظام ماكرون على مسألة العباءة، كأن مشاكل فرنسا مقتصرة عليها
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يأتي حظر العباءة في سياق استعداء فرنسي للإسلام، ففي يوليو/تموز الماضي أيد مجلس الدولة حظر
اتحاد كرة القدم الفرنسي لارتداء أي رمز ديني واضح، لتحقيق التوافق مع أسس الدولة العلمانية،

وفق قولهم.

وســجّل المرصــد الــوطني لمكافحــة الإسلاموفوبيــا التــابع للمجلــس الفــرنسي للديانــة الإسلاميــة، حملــة
شرسة على الدين الإسلامي والمؤسسات والجمعيات الإسلامية وحالات خطيرة من عنف الشرطة
ضــد المســلمين مــن وادي رويــا جنــوب شرق فرنســا، إلى ساحــل المــانش شمــال البلاد، حــتى إن أعمــال

العنف والمضايقات من الشرطة باتت روتينًا شبه يومي.

وأظهرت أرقام استطلاعات رأي مختلفة أن أعمال التمييز والاعتداءات ضد المسلمين في فرنسا تتزايد
بشكــل يــومي مقارنــة بأصــحاب الــديانات الأخــرى، وتعــد المــدارس أبــرز أمــاكن ممارســة العنصريــة ضــد

المسلمين، فضلاً عن أقسام الشرطة وأماكن العمل.

وشهــدت فرنســا في الســنوات الأخــيرة، غلــق العديــد مــن المساجــد بــدعوى أنهــا ضــد القيــم العلمانيــة
ــدره مــن أمــوال طائلــة لاقتصــاد فرنســا الراســخة في البلاد، كمــا حــاربت المنتجــات الحلال رغــم مــا ت
المتهالـك، وشجعـت السـلطة علـى كراهيـة الإسلام والشعبويـة المعاديـة للمسـلمين، مـن خلال العديـد

من القوانين التي أقرتها في الغرض.

“لدينا الحق في الدفاع عن علمانيتنا من هذه المظاهر”.. #ماكرون يعود
لاستفزاز المسلمين مجدداً بتصريحات عن حظر العباءة داخل المدارس
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قبل أشهر قليلة، طالب المتحدث الرسمي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرنسا
بمعالجة القضايا العميقة للعنصرية والتمييز في تطبيق القانون بجدية، لكن وزارة الخارجية الفرنسية
وصفت هذا الاتهام بأنه لا أساس له وقالت إن الشرطة الفرنسية تكافح بقوة العنصرية وكل أشكال

التمييز.

ولم تعد الحكومة الفرنسية مهتمة بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية، أو حتى الحفاظ على مظهر
الديمقراطيــة الفاعلــة الــتي تحــترم ســلطة القــانون، في حملــة غــير مســبوقة ضــد المجتمعــات المســلمة

والمدافعين عن حقوق الإنسان والجماعات التقدمية، إذ تجاوزت كل خط أحمر.
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مشكلات البلاد الداخلية
تــركيز نظــام مــاكرون علــى مســألة العبــاءة، محاولــة أخــرى لإشغــال الــرأي العــام المحلــي عــن المشاكــل
الأساسية التي تطحن البلاد، ومن المهم التذكير ببعض هذه الأزمات والمشكلات التي يبدو أن ماكرون

وفريقه يعملون على التغطية عليها.

تواجه فرنسا في الأشهر الأخيرة، موجة تضخم كبيرة وارتفاعًا في الأسعار، خاصة المواد الأساسية، ما
دفع العديد من القطاعات إلى الإضراب عن العمل، ومن بين هذه القطاعات النفط والنقل وموظفو

الدولة، كما نظمت أحزاب سياسية يسارية مظاهرات في العاصمة باريس للتنديد بغلاء المعيشة.

أثبتت المحطات الانتخابية التي عرفتها فرنسا السنة الماضية، أن قرابة نصف
الناخبين الفرنسيين يحملون أفكارًا يمينيةً متطرفةً

يشهد نشاط اقتصاد البلاد تراجعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، نتيجة استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا
منــذ فبراير/شبــاط ، والســياسة النقديــة الــتي ينتهجهــا بنــك الاحتيــاطي الفيــدرالي، فضلاً عــن
 تباطؤ الصناعة التحويلية والخدمات التي سجلت في أغسطس/آب الماضي أدنى مستوى لها منذ

شهرًا.

فضلاً عن اقتصاد البلاد، تواجه فرنسا مشكلة كبيرة تتعلق بالصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد،
مثلها مثل باقي العواصم الأوروبية، وقد نتج عن ذلك احتجاجات كثيرة في العديد من مناطق فرنسا،
وتُبرز جولة صغيرة في العاصمة باريس، مشاهد الفوضى وانعدام الأمن في الكثير من الأحياء، حتى

السياحية منها.

فشــــــــل في مجابهــــــــة مشكلات فرنســــــــا
الخارجية

لم يفشــل مــاكرون داخليًــا فقــط، وإنمــا خارجيًــا أيضًــا، إذ تراجــع نفــوذ بــاريس في أغلــب منــاطق العــالم،
خاصة في إفريقيا لصالح دول إقليمية أخرى، على غرار روسيا والصين وتركيا، فقد استطاعت هذه
القـوى إقصـاء فرنسـا مـن إفريقيـا وأخـذ مكانتهـا هنـاك، وظهـر هـذا جليًـا في شمـال إفريقيـا ومنطقـة

الساحل والصحراء وفي الغرب الإفريقي.

لم يعـد للفرنسـيين كلمـة مسـموعة في أغلـب دول العـالم وقـد رأينـا الانقلابـات الأخـيرة الـتي حصـلت في
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إفريقيا وآخرها في الغابون وكلها تهدد مصالح فرنسا، ومع ذلك لم تقم قائمة ماكرون، كما قامت
على مسألة عباءة تلاميذ المدرسة.

يراً ثم غدر به، وصل للسلطة عبر المسلمين ثم استعان بهولاند حتى أصبح وز
عاداهم، حاول تصدّر المشهد في #لبنان وإفريقيا وتونس لكنه لم ينجح.. ما

هي قصة إيمانويل #ماكرون؟
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مؤخرًا، ارتفع نسق المظاهرات المنددة بفرنسا وسياساتها الاستعمارية في منطقة الساحل والصحراء
الإفريقيــة، كمــا أحرقــت فيهــا علــم فرنســا وقطعــت صــور الرئيــس إيمانويــل مــاكرون، مــا يــدل علــى
الغضـب الشعـبي الكـبير تجـاه بـاريس، كمـا طـردت السـلطات في مـالي وبوركينـا فـاسو والنيجـر القـوات

الفرنسية من أراضيهم وأوقفت التعاون مع باريس.

أيضًا سجل النفوذ الفرنسي في دول شمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، تراجعًا كبيرًا لصالح دول
يخيًـا أخـرى، ورأينـا ذلـك في تـونس والجـزائر والمغـرب أيضًـا، رغـم أن دول هـذه المنطقـة تعـد امتـدادًا تار

ية. لفرنسا الاستعمار

ماكرون يتودد لليمين المتطرف
كل هذه الأزمات سواء الداخلية أم الخارجية، ظاهرة للعيان ويعلمها أغلب الفرنسيين، ومع ذلك
كثر من اليمين المتطرف، إذ أصبح لليمين صوت فإن ماكرون لا يكترث بها، في محاولة منه للتقرب أ

مرتفع في فرنسا ومؤثر في الانتخابات.

وأثبتـت المحطـات الانتخابيـة الـتي عرفتهـا فرنسـا السـنة الماضيـة، أن قرابـة نصـف النـاخبين الفرنسـيين
يحملـــون أفكـــارًا يمينيـــةً متطرفـــةً، ويميلـــون إلى الخطـــاب الشعبـــوي الـــذي يضـــع علـــى رأس هـــرم
أيديولوجيته مناهضة المهاجرين والمسلمين والأقليات عمومًا، وهو ما يفسر محاولات ماكرون المتكررة

التقرب لهذه الفئة.

يحــاول مــاكرون أن يُظهــر عــداءه الواضــح للمســلمين والمهــاجرين، مــا يعــني أن فرنســا ســتكون أمــام
موعد جديد لتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، والعداء للمهاجرين وطالبي اللجوء، وذلك حتى يقطع

الطريق أمام مارين لوبان وقادة اليمين المتطرف.
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